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I. المقدمة
بين الاختصاص والنداء تشابهٌ في أمورٍ، وتخالُفٌ في أمورٍ أخرى، وأهم الأمور التي يتشابهان فيها ثلاثةٌ، وهي:
الأول: أنّ الاختصاصَ يُفيد الاختصاصَ بالمتكلم كثيرًا وبالمخاطب قليلًا، كما أنّ النداءَ يفيد الاختصاص بالمخاطب، فكلاهما فيه جهة اختصاص.
II. موضوع المقالة
بين الاختصاص والنداء تشابهٌ في أمورٍ، وتخالُفٌ في أمورٍ أخرى، وأهم الأمور التي يتشابهان فيها ثلاثةٌ، وهي:
الأول: أنّ الاختصاصَ يُفيد الاختصاصَ بالمتكلم كثيرًا وبالمخاطب قليلًا، كما أنّ النداءَ يفيد الاختصاص بالمخاطب، فكلاهما فيه جهة اختصاص.
والثاني: أنّ كلَّ واحدٍ منهما لا يكون إلا للحاضر.
والثالث: أن الاختصاص يؤدِّي –بسبب ما فيه من تحديد وإيضاح– إلى تقوية المعنى وتوكيده، وقد يتحقّق هذا في النداء كذلك أحيانًا؛ كقولك لمَن هو مُصْغٍ إليكَ، مقبلٌ على حديثكَ: إنّ الأمر –يا فلانُ– هو ما ذكرتُه لك.
لكنه يفارق النداء في أمور, أهمها ثمانية، وهي:
الأول: أنه –أي الاختصاصَ– يكون دون "يا" وغيرها من أحرف النداء لفظًا وتقديرًا.
والثاني: أنه لا يقع في أول الكلام، بل يقع في وسَط الكلام، كقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إنَّا –معاشِرَ الأنبياء- لا نُورثُ... إلخ" الحديث. وقد يقع بعد الفراغ منه، نحو: ارجوني أيها الفتى، فقد وقع المخصوص بعد الفراغ من كلام تام.
والثالث: أنه يشترط أنْ يكون المقدَّمُ عليه ضميرًا بمعناه، كياء المتكلم في المثال السابق فإن مدلولها هو مدلول المخصوص، أي أن المراد بهما شيءٌ واحدٌ.
والرابعُ: أنه يقِلُّ أن يكونَ علَمًا، ومع قلته جائزٌ، نحو: أنا –خالدًا– حطَّمتُ أصنامَ الجاهليةِ.
والخامسُ: أنه يكون منصوبًا دائمًا مع كونه مفردًا علمًا كان أو غيرَ علم، إلا إذا كان لفظَ أيٍّ أو أيَّةٍ فإنهما يُبنيان على الضم في محل نصب كما تقدّم.
والسادسُ: أنه يكون بأل قياسًا، وقد مرّتْ أمثلة ذلك.
والسابعُ: أنّ أيًّا وأَيَّةً توصفان في النداء باسم الإشارة وهنا لا توصفان بذلك.
والثامنُ: أن المازنِيَّ أجاز نصبَ تابعِ أيٍّ في النداء، ولم يحكُوا هنا خلافًا في وجوب رفعه مراعاةً للفظ، ولعلّ وجهَه أنه يُتَوسَّعُ في النداء ما لا يُتَوسَّعُ في الاختصاص؛ لكون النداء أكثرَ من الاختصاص دورانًا في الكلام.
وقد أشار الناظم إلى بعض أوجه التشابه والتخالف بين الاختصاص والنداء فقال:
الاختـصـاصُ كنـداءٍْ دونَ يـا 
كـ "أيُّهـا الفتَى" بإثْـرِ ارْجُـونِيَـا
وقد يُرَى ذا دون "أَيٍّ" تِلْوَ "أَلْ" كمثلِ "نحنُ -العُرْب- أسْخَى مَنْ بَذَلْ"
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